
دافــوس.. إثبــات مســتمر علــى الفشــل في
حل المشاكل الاقتصادية العالمية

, يناير  | كتبه مناف قومان

كبر منتجع صحي لقضاء عطلة على ارتفاع  مترًا في سويسرا تقبع أعلى بلدة في جبال الألب وأ
ورياضة بين الجبال في الصيف والشتاء، يجد الزوار بها المقاهي والمطاعم والتسلية والترفيه ومحلات
الألبسة الفاخرة، تلك البلدة تدعى دافوس، التي تميزت طول الـ عامًا الماضية باستضافة المنتدى

الاقتصادي العالمي خلال أربعة أيام في الشهر الأول من كل عام.

دافــوس الرياضــة تختلــف عــن دافــوس المــؤتمرات، فــالأولى نجحــت بفضــل جمالهــا الطــبيعي والمنظــر
الجبلي الخلاب في جبال الألب حيث تعد مكانًا لهواة التزلج على الجليد القادمين من جميع أنحاء
العــالم، بينمــا دافــوس المــؤتمرات فشلــت خلال  ملتقى بحضــور آلاف الأشخــاص المتنفذيــن في حــل
مشاكل العالم الاقتصادية والسياسية وأزماته، حيث صدّر المنتدى نفسه على أنه يُعنى بتطوير العالم
عن طريق تشجيع الأعمال والسياسات الاقتصادية ويناقش سنويًا أبرز القضايا الاقتصادية العالمية.
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بلدة دافوس في سويسرا 

 مواضيع ساخنة في دافوس

تتقلــب المواضيــع الــتي يتــم مناقشتهــا في كــل عــام والثــابت في تلــك النقاشــات أنهــا تخــ دون حــل،
ويفشــل جمــوع الحــاضرين في إيجــاد حــل لتلــك القضايــا، لتعــود الكــرةّ في كــل عــام، إلا أن هــذا العــام
شهد تحولات كبيرة، حيث تراجعت الثقة في الحكومات والشركات والإعلام في العام الماضي، وغالبية
الشعــوب بــاتت تعتقــد أن النظــم الاقتصاديــة والسياســية خذلتهــا حســب مقيــاس إيــدلمان الســنوي

للثقة والذي صدر قبيل بدء اجتماعات دافوس لهذا العام.  

ينــاقش المنتــدى الذي يمتــد حــتى يــوم الجمعــة المقبــل  ينــاير/ كــانون الثــاني مواضيــع شغلــت العــالم
خلال الشهور الماضية وهي أزمة الطبقة المتوسطة المضغوطة والغاضبة وسياسات الخوف أو التمرد
للمنسـيين والتسامـح هـل بلـغ مـداه؟ ومرحلـة مـا بعـد الاتحـاد الأوروبي إلى جـانب الخـوض في قضايـا
يز التعاون العالمي وإحياء النمو الاقتصادي الفقر والبطالة والعدالة في توزيع الثروة حول العالم وتعز

والتطور السريع في المجتمعات.

يـع الـثروة والفقـر ووضعهـا يرهـا الدوليـة عـن توز وفي هـذا الظـرف تسـتغل منظمـات عالميـة إصـدار تقار
أمام هذا الجمع الكبير من الحضور بغرض إحراجهم وحل المشكلة المستعصية في العالم والتي تتعلق
بتوزيع الثروة، ولكن دون فائدة! فالمنتدى ينتهي ليؤكد أن الحضور تمكن من عقد مئات الجلسات
يــة ومناقشــة القضايــا المجدولــة والأرقــام الأخــيرة بالإضافــة إلى عمــل الحفلات وعقــد صــفقات الحوار

ية للمشاكل التي جاءوا لأجلها. ية كبيرة، دون إيجاد حلول جذر تجار

هناك % فقط من الأغنياء امتلكوا ما يمتلكه الـ% من سكان الأرض
مجتمعين



كاديميين حضر نحو  شخصية من قادة وزعماء ووزراء وسياسيين ورجال أعمال واقتصاد وأ
ورؤساء تنفيذيين لكبريات الشركات العالمية من مختلف أنحاء العالم، وبلغ عدد الشركات المدرجة في
عضويـة المنتـدى نحـو  شركـة ذات التـأثير علـى الاقتصـاد العـالمي حيـث يشـترط قبـول الشركـة في

المنتدى أن يتعدى رأس مالها  مليارات دولار.

ية لمناقشة القضايا ذات العلاقة بأجندة المنتدى، إلا وسيتم خلال أيام المنتدى عقد  جلسة حوار
أن تلــك الجلســات بعــد انتهائهــا يتــم اســتغلال المنتــدى بشكــل مختلــف تمامًــا، فــالحضور يســتغلون
يــن لعقــد الصــفقات وجــذب الاســتثمارات ومناقشــة آخــر الأربــاح تواجــد هــذا الكــم الكــبير مــن المؤثر
والخسـائر والفـرص الاسـتثمارية في بلـدان مختلفـة حـول العـالم، فينسى الحضـور كـل سـنة التحـديات
يــة وسياســية في الجبــال الكــبيرة الــتي جــاءوا لأجلهــا وتتحــول كــواليس المنتــدى لعقــد صــفقات تجار

السويسرية.

افتقد الحضور هذا العام رجل الأعمال الأمريكي دونالد ترامب الذي كان يقوم بحفلات باذخة على
هــامش المنتــدى كــل عــام، حيــث كــان يصرف عليهــا مبــالغ طائلــة مــن الأمــوال تكــون مــادة ســخية
يــدون حــل مشاكــل العــالم الاقتصاديــة وينــاقش مشاكــل الفقــراء والعــاطلين عــن للصــحافة، فمــن ير

العمل ينفقون مبالغ مالية طائلة لو أنفقت على تلك الطبقات لحلت جزءًا من مشاكلهم.

الرئيس الصيني شي جين بينغ

انقلبـت المـوازين في العـالم منـذ ترشـح ترامـب للرئاسـة وفـوزه بهـا، فالولايـات المتحـدة قلعـة الرأسـمالية
ــة وضرب ــدعم الإنغلاق والعزل ــة وت ي ــة تجار ــدفع اليــوم بســياسات حمائي ــاح؛ ت ــة والانفت ــة العولم وراعي



اتفاقات التجارة الحرة مع الدول الحليفة والجارة وأبرزها الصين والمكسيك.

وعلــى النقيــض في الطــرف الآخــر مــن العــالم توجــد الصين قلعــة الشيوعيــة الــتي بــاتت تــدعم قــوانين
التجــارة والعولمــة والانفتــاح، فحــضر الرئيــس الصــيني شي جين بينــغ لأول مــرة حيــث ألقــى الكلمــة
كــد أن لا أحــد يــر الاقتصــاد، حيــث أ الافتتاحيــة الــتي اعتبرهــا مراقبــون دليلاً علــى رغبــة الصين في تحر
يــة، في إشــارة إلى ترامــب الــذي تعهــد بفــرض قيــود جمركيــة علــى ســيخ منتصرًا مــن حــرب تجار

الصادرات الصينية التي تدخل الولايات المتحدة.

ويـرى مراقبـون أن رأسـمالية أمريكـا تحـولت إلى شيوعيـة عنـدما أفلسـت المصـارف عقـب الأزمـة الماليـة
العالمية عام  وقامت الدولة بتوزيع أموال الشعب على المصارف بدلاً من إخضاعهم لعقوبات
يادة كبر أزمة مالية في العالم، فزادت الأزمة من إفقار الفقراء وز على الأخطاء التي تسببوا من خلالها بأ

ثراء الأثرياء.

يًا بينما % من الأثرياء % من فقراء العالم ازداد دخلهم .  دولار شهر
ازداد دخلهم  مرةً

سـيحاول الحـاضرون إصلاح دولـة الرفـاه – دون نتيجـة – وتمديـدها إلى المجتمعـات الفقـيرة بـدلاً مـن
يـاء، حيـث أدت تلـك السياسـية إلى هشاشـة اقتصـادات الولايـات حصر الـثروة في عـدد قليـل مـن الأثر
المتحدة والغرب، وهبوط عدد كبير من الطبقة الوسطى إلى الفقر بسبب ارتفاع الضرائب عليهم مما
أدى إلى تذمر عند هذه الطبقة وتزايد الإنفاق الحكومي من خلال طباعة المال دون تغطية دون أن

يقابل ذلك إنتاج حقيقي في المجتمع.

أوكسفام تقدم الصورة الحقيقية     

يتوقــع خــبراء غربيــون أن يكــرس المنتــدى الاقتصــادي العــالمي هــذا العــام “انفصــام النخــب السياســية
والماليـة” عـن واقـع المجتمعـات الغربيـة، حيـث أعلنـت منظمـة أوكسـفام علـى هـامش انعقـاد المنتـدى
يــر بين طيــاته كــل عــام تحــديث لأرقــام وبيانــات تقريرهــا بعنــوان ” نحــو اقتصــاد لـــ%” حمــل التقر
غيـاب المسـاواة حـول العـالم الـتي تتزايـد بشكـل سريـع، فثمانيـة أشخـاص يملكـون معًـا ثـروة تـوازي مـا
يملكه النصف الأفقر من سكان العالم والرعاية تتناقص بشكل مريع لما يقدر بـ. مليارات إنسان

وهم المصنفون كفقراء الكرة الأرضية.

ووفقًا للتقرير فإن الفقر ازداد في الدول التي اتسعت فيها الفجوة وعدم المساواة حيث إن  من كل
 يعــانون مــن الفقــر وبين عــام  و وفــق دراســات اســتقصائية % مــن فقــراء العــالم

ياء ازداد دخلهم  مرةً. يًا بينما % من الأثر ازداد دخلهم . دولار شهر



رئيس منتدى دافوس كلاوس شواب

وتظهر البيانات أنه منذ العام  هناك % فقط من الأغنياء امتلكوا ما يمتلكه الـ% من
ســـكان الأرض مجتمعين وهـــو اختلال اجتمـــاعي واقتصـــادي ين بنتـــائج كارثيـــة، وأن أغـــنى ثمانيـــة
أشخــاص حــول العــالم تعــادل ثرواتهــم مــا يملكــه . مليــارات نســمة يشكلــون النصــف الأفقــر علــى
مسـتوى العـالم وغـالبيتهم مـن النسـاء، وهنـاك  مـن كـل  أشخـاص حـول العـالم يذهبـون إلى النـوم

جياعًا.    

وترجــع المنظمــات هــذه المشاكــل إلى تهــرب الشركــات العــابرة للجنســيات مــن دفــع الضرائــب وهــروب
الأموال إلى جزر الأوف شور وتوجهها إلى البلدان الأشد فقرًا لاستغلال اليد العاملة في آسيا وإفريقيا
تؤدي بشكل أو بآخر إلى استغلال العمال والتنافس نحو القهر ومن ثم تعود لتحويل أرباحها الكبيرة
إلى بلــدان العــالم الــثري، حيــث تخسر الــدول الناميــة ســنويًا نحــو  مليــار دولار تحــول إلى حسابــات
مصرفية في الدول الأكثر ثراءً في حين كان يمكن لتلك الأموال أن تساهم في تنمية القطاع التعليمي

والتأمين الصحي في معظم تلك البلدان.

الأزمة المالية وعدم وجود رقابة ديمقراطية والسيطرة على السوق والنخب
الاقتصادية تظهر بأن لدينا نظامًا اقتصاديًا خا السيطرة ويحتاج لإنقاذه من

نفسه

المشكلـة تتعلـق بالنظـام الرأسـمالي نفسـه الـذي سـمح بكـل هـذه المشاكـل أن تتراكـم حيـث يـذكر المـدير
الــدولي لأوكســفام “لارس كــوخ” أن “الأزمــة الماليــة وعــدم وجــود رقابــة ديمقراطيــة والســيطرة علــى
الســوق والنخــب الاقتصاديــة تظهــر بــأن لــدينا نظامًــا اقتصاديًــا خــا الســيطرة ويحتــاج لإنقــاذه مــن

نفسه”.



ومــن جهــة أخــرى، كيــف يمكــن لــدافوس أن يحــل مشاكــل اقتصاديــة لبلــدان يــأتي منهــا رجــال دولــة
واقتصاد وحكام متهمين بنهب ثروات بلادهم وإفقارها! والبعض يأتي ليزيد فقر دولهم وشعوبها
ــال مــن المؤســسات الماليــة الكــبيرة ومنــح الشركــات الكــبرى مشــاريع عملاقــة في بطلــب القــروض والم

بلدانهم لتثبيت حكمهم.   
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